
الأفارقـــــة في مصر بين فـــــكي الاســـــتهداف
الأمني والتأزم المعيشي

, مايو  | كتبه فريق التحرير

على جانبي ميداني رمسيس والعتبة بوسط القاهرة أو مصطفى محمود والاستقامة بالجيزة يفترش
يــق، يــبيعون المنتجــات الطبيــة والغذائيــة بجــانب المئــات مــن أصــحاب البــشرة الإفريقيــة الســمراء الطر
بعــض المصــنوعات الجلديــة، يتحــدثون العربيــة بصــعوبة، لكــن لغــة الجســد تشــير إلى أنهــم يفهمــون

اللهجة المصرية بطلاقة.

تتنوع جنسياتهم بين النيجيرية والتشادية والصومالية، هذا بجانب جنسيات أخرى من غرب وشرق
القــارة، تجمــع بينهــم صــفات عديــدة، أبرزهــا البساطــة والهــدوء والابتسامــة، يجلســون القرفصــاء في

انتظار زبائنهم الذين في الغالب ينبهرون بطريقة العرض الجيدة التي يقدمها الباعة لبضاعتهم.

وتعد مصر قبلة أساسية للمهاجرين الأفارقة لا سيما الفارين من ويلات الحروب والأنظمة الفاشية
في بلادهــم، فالتمــايز الثقــافي والمجتمعي واتســاع أطرافهــا، بجــانب عــدد ســكانها الكــبير، ومســتوياتها
المعيشية الرخيصة نسبيًا مقارنة بدول أوروبا على سبيل المثال، كلها مقومات تجعل القاهرة هدفًا

أساسيًا للاجئين.

 طرق لدخول مصر
تتنــوع مصــادر وطــرق دخــول الأفارقــة إلى مصر تبعًــا للــدوافع مــن وراء المجيء لشمــال القــارة ومــدة
الإقامـة المتوقعـة، بجـانب الوجهـة المسـتقبلية حـال كـانت القـاهرة ترانزيـت للبعـض مـن أجـل الهجـرة

لمكان آخر، في الغالب أوروبا، وهو ما يجعل عملية حصر عدد الجاليات الإفريقية أمرًا مرهقًا للدولة.

الطريقـة الأولى: اللجـوء، بشقيـه السـياسي والاجتمـاعي، فـالحروب الأهليـة الـتي تشهـدها الكثـير مـن
دول القارة كانت السبب الأبرز في هروب شريحة كبيرة من مواطني تلك الدول، خاصة إن كانت تلك
الحروب طويلة الأمد كما هو الحال في الصومال مثلاً والحرب الدائرة هناك بين الحكومة والحركات

المسلحة وعلى رأسها “منظمة الشباب”.

يــة أنظمــة الحكــم وتســلطها التي قــد تكــون عامــل طــرد قــوي للشعــوب، وهــو هــذا بخلاف ديكتاتور
ــل ــى الاســتهداف العنصري من بعــض القبائ ــدول، علاوة عل الوضــع في مــالي وتشــاد وغيرهــا مــن ال
الحاكمة لبقية الطوائف والتيارات، كالتغراي في إثيوبيا التي تمارس سطوتها ضد الأقليات الأخرى ما
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دفع أبناء الأخيرة للهروب.

بعض القوانين غير الإنسانية تعد عامل طرد قوي لمواطني الدول، كالوضع في إريتريا مثلاً، فبجانب
القبضة الأمنية المحكمة والصراعات الأهلية والحروب المسلحة الممتدة، هناك قانون التجنيد الإجباري
غير محدد المدة، الذي يلزم الشاب بالالتحاق بالخدمة العسكرية دون تحديد مدة ذلك ولا موعد
الخروج، وهو ما مثل قلقًا وخوفًا كبيرًا لدى الشعب الذي اضطر – شريحة كبيرة منه – بسبب هذا

القانون لمغادرة البلاد.

الطريقة الثانية: البعثات الدراسية وغالبها تكون إسلامية إلى الأزهر الشريف، إذ تحتل جامعة الأزهر
مكانــةً كــبيرةً في نفــوس شعــوب القــارة الإفريقيــة، كونهــا رمانــة ميزان العلــوم الشرعيــة، هــذا بجــانب
النشــاط الملحــوظ للأزهــر في إفريقيــا، حيــث افتتــاح مئــات المساجــد وآلاف القوافــل الدعويــة والدينيــة

والخيرية.

الطريقـة الثالثـة: الهجـرة غـير الشرعيـة.. وتنقسـم إلى قسـمين: الأول: الهـرب مـن الأنظمـة السياسـية
بطرق غير شرعية، إما لملاحقات قضائية وإما سياسية وإما مجتمعية، وهنا لا يكون الخروج بالطرق

الرسمية أمرًا مباحًا، ما يضطر المواطن إلى البحث عن طرق أخرى لمغادرة البلاد.

أما القسم الثاني فيتمثل فيمن يهدفون الهجرة إلى أوروبا، ويختارون مصر محطة مؤقتة “ترانزيت”
يـق البحـر المتوسـط إلى جنـوب أوروبـا أو إلى “إسرائيـل”، ورغـم تعريـض حيـاتهم للخطـر للعبـور عـن طر
(القبض عليهم أو موتهم في البحر غرقًا) في ظل هذه الطريقة، فإن شريحة كبيرة من الأفارقة يأتون

إلى مصر لهذا الغرض.

تفضيل البطاقات الصفراء
لا يوجد حصر رسمي دقيق لعدد اللاجئين الأفارقة في مصر، رغم تجاوز عددهم الـ ملايين وفق ما
ذهب إليه مسؤولون مصريون في تصريحات سابقة لهم، فيما تفتقد الأرقام المسجلة لدى مفوضية
اللاجئين التابعين للأمم المتحدة للموضوعية نظرًا لأن أغلب الأفارقة المقيمين في مصر غير مسجلين

بها.

معظــم اللاجئين الأفارقــة يحملــون مــا يســمى “البطاقــة الصــفراء” وهــي عبــارة عــن وثيقــة تمنحهــا
المفوضية، تثبت أن هذا الشخص ملتمس للجوء لكنه غير مسجل بعد، ومن المفترض أن يتم قبوله
بعـد اسـتيفاء عـدة شروط وبعـد مـرور فـترة زمنيـة محـددة، ليحصـل علـى “البطاقـة الخـضراء”، وعليـه

يلاحظ أن عدد المسجلين فعليًا أقل بكثير من الأعداد الفعلية.

كملــوا وتميــل المفوضيــة إلى “البطاقــات الصــفراء” وتتلكــأ كثــيرًا في منــح ذات اللــون الأخــضر حــتى إن أ
الأوراق واستوفوا الشروط المطلوبة، فهذه الطريقة تساعد على تهرب المفوضية من مسؤولياتها تجاه



اللاجئين خاصـــة أن التســـجيل الرســـمي يعطـــي اللاجئين الحـــق في العلاج الطـــبي والتعليـــم المـُــدعم،
بجانب توفير الحماية للاجئين حال تعرضهم لتهديدات، وهي أمور مكلفة وتكبدها الكثير من المال.

وفي الجــانب الآخــر فــإن كثــيرًا مــن اللاجئين يُبقــون علــى البطاقــة الصــفراء دون رغبــة ملحــة في إنهــاء
الــشروط المطلوبــة مــن أجــل الحصــول علــى البطاقــة الرســمية لهــم كلاجئين، لأن هــذا يعــني أنهــم لا
يســتطيعون الخــروج مــن مصر ولا يقــدرون علــى الســفر لأي بلــد آخــر إلا للعــودة لبلادهــم مــرة أخــرى
كثرهــم، إذ إن البلــد يــده بعضهــم، إن لم يكــن أ (شروط المفوضيــة لمنــح البطاقــة الخــضراء) وهــو مــا لا ير
يــدون تقييــد أنفســهم كــثر لبلاد أخــرى مســتقبلية، وعليــه لا ير العــربي ربمــا يكــون بوابــة أو محطــة لا أ

بالبقاء فيه طويلاً.

أوضاع اقتصادية صعبة
كثرهــم في يحيــا الســواد الأعظــم مــن الأفارقــة الموجــودين في مصر حيــاة اقتصاديــة صــعبة، إذ يعمــل أ
ية، هذا بجانب آخرين يعملون مجال البيع والتجارة على الأرصفة وفي الميادين العامة والمحال التجار

في المطاعم ومخازن المتاجر الكبيرة، هذا في الوقت الذي تظل فيه شريحة كبيرة منهم دون عمل.

“عمــر”.. شــاب نيجــيري يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، يعمــل بائعًــا للمنتجــات الجلديــة في منطقــة العتبــة
بوسط القاهرة، ومقيم في إحدى الغرف بالدراسة، في مكان قريب من عمله نسبيًا، يقول إنه جاء إلى
مصر منـذ  فـارًا مـن اسـتهداف بعـض القبائـل لـه ولعـائلته في نيجيريـا، واسـتقر بدايـة الأمـر مـع

بعض مواطني بلده في الجيزة ثم انتقل إلى مكانه الحاليّ.

تزوج الشاب النيجيري من فتاة تحمل الجنسية السودانية وأنجب منها ولدين وبنت، لكن الأجر
الذي يحصل عليه من عمله ما عاد يكفي قوت يومه، فحصيلته اليومية من بيع الشنط والأحزمة
الجلديـة لا يتعـدى  جنيهًـا صافيًـا (الربـح) وهـو رقـم ضعيـف جـدًا أمـام متطلبـات الحيـاة اليوميـة

على حد قوله.

الوضـع المعيـشي لعمـر دفعـه لقبـول عمـل زوجتـه في أحـد مراكز التجميـل، لتحصـل هـي الأخـرى علـى
راتب شهري  جنيه، لكن في مقابل ذلك يبقى أولاده دون رعاية، كما أنه من الصعب الدفع

بهم في دور الحضانة المصرية لأسباب مجتمعية ومادية معًا.

ويؤكد الشاب النيجيري أن نسبة كبيرة من الأفارقة لا يجدون عملاً، وأن الوضع تأزم كثيرًا بعد انتشار
فيروس كورونا المستجد (كوفيد ) ما دفع بعضهم لل بزوجاته وبناته للعمل خادمات في المنازل،
من أجل الإنفاق على الأسرة، ورغم أن المقابل المادي زهيد خاصة إن لم تكن الفتاة تحمل أوراقًا ثبوتيةً

رسميةً (ومعظمهن كذلك)، لم يكن أمامهم طريق آخر.

كما ألمح إلى دور أهل الخير وأعمال البر المجتمعية في عبورهم لوضعيتهم المعيشية الصعبة والتكيف
معها، فتتكفل بعض الجمعيات الخيرية وميسوري الحال بالإنفاق على كثير منهم، سواء كان ذلك



عبر نفقات شهرية ترسل لهم أم شنط غذائية بها كل ما يتطلبه المنزل طيلة الشهر.

“ليـس هنـاك فـرق بين مسـلم وغـير مسـلم، الغالبيـة العظمـى مـن اللاجئين الأفارقـة في مصر ليسـوا
بمســلمين، ومــع ذلــك فــإن أهــل الخــير لا يفرقــون بينهــم في المنــح والمعونــات، بــل إنهــم لا يُســألوا عــن
ــاة الصــعبة علــى ــيرًا الحي ــة الأمــر مــن هــذه الجزئيــة، وهــو أمــر ســهّل كث ــانتهم، رغــم قلقهــم بداي دي

اللاجئين”، هكذا أنهى الشاب النيجيري حديثه.

تحديات أمنية ومجتمعية
ــواجه الجاليــة الإفريقيــة في مصر هــي الملاحقــات الأمنيــة بين الحين والآخــر، “المشكلــة الكــبرى الــتي ت
فالشخص ذو البشرة السوداء في الغالب على قوائم الاستهداف والاتهام لحين إثبات براءته”، بهذه
الكلمات عبر “حرسي” الشاب الصومالي الذي يدرس بالأزهر عن التحديات التي تواجه أبناء القارة في

مصر.

وأضاف أن التشديد الأمني في كثير من الأحيان ربما يكون مقبولاً لا سيما أوقات الأزمات والأعمال
الإرهابيـة، هـذا إن وضعنـا في الاعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مـن أبنـاء القـارة في مصر دون أوراق ثبوتيـة

صحيحة، وهو ما يجعلهم أرضية خصبة لأعمال العنف والجريمة.

لكـن في الجهـة المقابلـة، ليـس كـل الأفارقـة مجـرمين أو متهمين، فكثـير منهـم يتلقـون العلـم وآخـرون
يعملون في مهن شريفة، فيما يقبع النوع الثالث مستكينًا هربًا من أنظمة وحشية مجرمة، ومن ثم
فــإن الربــط بين أصــحاب البــشرة الســوداء والجريمــة ربــط غــير موضــوعي، كمــن يربــط بين الإسلام

والإرهاب، على حد قول الشاب الصومالي.

كثر من  عقود واختتم “حرسي” حديثه بتثمين المواقف الرسمية مع الجاليات الإفريقية على مدار أ
كــبر محتضــن للاجئين والوافــدين الأفارقــة، رغــم التــوتر أحيانًــا في كاملــة، كــانت الحكومــة المصريــة أ
العلاقــات المصريــة الإفريقيــة الــذي كــان ينعكــس في بعــض الأحيــان علــى الجاليــات، لكــن هــذا لم يــدفع
القاهرة للتخلي عن ثوابتها في احتواء أبناء إفريقيا ومعاملتهم معاملة جيدة، هذا بخلاف الشعب
المصري المحب لكل شعوب العالم، الذي يكن كل احترام وتقدير لمختلف الجنسيات والديانات الأخرى.
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